
انتصـار سـياسي جديـد.. كيـف نجحـت قطـر
في تغيير موقف ترامب تجاهها؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في مكتبه
البيضاوي بواشنطن، وقدمه على أنه شريك في الحرب على الإرهاب، بعد ان اتهم دولة قطر قبل
عام بتمويل الإرهاب ودعم خصومها في المنطقة في نزاع إقليمي مثير للجدل، في موقف جديد يُضاف

إلى مواقفه المتبدله تجاه قطر والأزمة الخليجية.

يارة تُفشل حسابات دول الحصار ز

يارة طويلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان استمرت قرابة يارة أمير قطر إلى واشنطن بعد ز تأتي ز
يارة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أجل  يوماً، عقد خلالها الصفقات ودفع المليارات، وقبل ز

يارة أمير قطر.   رحلته إلى واشنطن لتأتي بعد ز

وكــان مــن المقــرر أن يســتضيف الرئيــس الأمريــكي زعمــاء دول الخليــج في القمــة الأميريكية-الخليجيــة
بكـامب ديفيـد في مايو/أيـار القـادم، لكنهـا تأجلـت إلى سـبتمبر/أيلول، وفسرت أوسـاط في إدارة ترامـب
التأجيــل بســبب ازدحــام برنــامج الإدارة الأميركيــة في الــوقت الحــاضر، بيــد أن مصــادر أخــرى قــالت إن

التأجيل إشارة أيضًا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدمًا يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف.
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يارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن، أن أزمة تؤكد نتائج ز
حصار قطر بدأت بالعد العكسي

وعلى عكس الانتقادات التي طالت ابن سلمان، استقبلت واشنطن أمير قطر بحفاوة، وقال الكاتب
كيرس ميلث مراسل الشئون الخارجية في مجلة ناشيونال إنترست إن الرئيس ترامب الذي وقف إلى
كد أن علاقات بلاده تشير بشكل ممتاز مع قطر، مُشيرًا إلى أن الطرفين بحثا جانب أمير دولة قطر أ
يز التنسيق القطري الأمريكي في يز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين بما فيها تعز سبل تعز

مواجهة الإرهاب والتطرف.

ير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش التقليل من شأن هذا في المقابل، حاول وز
يارة عادية”، مشيرًلا إلى أن حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية، نافيًا اللقاء بوصفه “ز

يارة أمير قطر لواشنطن. وجود أي “اختراق” بعد ز

تدوينة لأنور قرقاش يقلل فيها من شأن هذا لقاء ترامب والأمير تميم

يـارة أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني إلى واشنطـن، أن أزمـة حصـار قطـر بـدأت وتؤكـد نتـائج ز
بالعد العكسي، وهي سائرة نحو التفكك التدريجي على عكس ما كان يطمح إليه الطرفان اللذان
قاما بافتعالها، الإمارات والسعودية، يوم  مايو/أيار الماضي بقرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية،

ونشر خطاب كاذب منسوب لأمير قطر.

يارة أمير قطر على أنها كانت ناجحة بكل المقاييس، وهناك إجماع في أوساط المراقبين الذين تابعوا ز
وحمـل ظهـوره إلى جـانب الرئيـس ترامـب عـدة رسائـل، تظـل أبرزهـا أن مقاربـة الإدارة الأميركيـة لملـف

الإرهاب مختلفة عن “بروباغندا” السعودية والإمارات من أجل فبركة ملف مخالف للواقع.
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لهذا السبب أثار الرئيس الأميركي علاقة السعودية والإمارات بتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعني أن
الإدارة الأمريكية أعادت الأمور إلى نصابها، فملف السعودية تحديداً في هذا المضمار ثقيل جداً، وهو

لا يبدأ ولا ينتهي عند أحداث  سبتمبر/أيلول، وهو لا يزال مفتوحاً من خلال “قانون جاستا”.

يارة أمير قطر أنهت فصلاً من التوتر وبعد مواقف متضاربة من ترامب تجاه قطر، يمكن القول إن ز
مــع الــبيت الأبيــض، وفتحــت صــفحة جديــدة، وهــذا ينعكــس في صــورة أوتوماتيكيــة علــى وضــع حــد
لحسابــات دول الحصــار الــتي كــانت تعمــل علــى تــوجيه الأزمــة نحــو مســارات تتجــاوز حصــار قطــر إلى
ارتكـاب حماقـات تـدخل المنطقـة في نـزاع مسـلح، وهـو الأمـر الـذي تحـدث عنـه، صراحـة، أمـير الكـويت
ــات المتحــدة في ــارته للولاي ي ــبيت الأبيــض خلال ز الشيــخ صــباح الأحمــد الجــابر الصــباح، مــن أمــام ال

سبتمبر/أيلول الماضي.

يارة الأمير القطري، قيام كبار المسئولين القطريين ورجال الأعمال من الناحية الاقتصادية، تزامن مع ز
يـة في ميـامي ورالي ونـورث كارولينـا وتشارلسـتون بجولـة في الساحـل الـشرقي للترويـج للعلاقـات التجار
يـدا لحضـور منتـدى الأعمـال القطـري بولايـة سـاوث كارولينـا، حيـث بـدأت رحلـة أمـير قطـر بولايـة فلور
يـف فوتيـل، الـذي يـشرف علـى العمليـات يـة الجـنرال جوز الأمريـكي والتقـى سـموه بقائـد القيـادة المركز
العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الغارات الجوية المضادة للإرهاب التي تنطلق من

“قاعدة العديد” الأمريكية في قطر.

يكا تجاه قطر تناقض مواقف أمر

لعل اللقطة الشهيرة التي ثظهر سوء فهم في تبادل التحية بين ترامب والأمير تميم خلال لقاء لهما
خير دليل على التذبذب في الموقف الأمريكي تجاه قطر، فمع بداية اندلاع الأزمة القطرية الخليجية في
ير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تليرسون دول الحصار بالتخفيف من  يونيو ، طالب وز



الحصار المفروض على قطر لما له من تبعات إنسانية وتأثير على التحالف الأمريكي الذي يقاتل تنظيم
الدولة الإسلامية “داعش”.         

وبعد بضعة ساعات خ ترامب ليعرض لعب دور الوسيط لحل الأزمة، ليتغير الموقف مجددًا بعد
أيــام قليلــة بتصريــح واضــح دعــا فيــه قطــر إلى التوقــف عــن تمويــل الإرهــاب، وقــال إن قطــر في ذلــك
الـوقت كـانت “ممولـة للإرهـاب علـى مسـتوى عـال جـدا”، وطالبهـا بقطـع تـدفق الأمـوال، مـن أجـل

الانضمام إلى “دائرة الدول المسؤولة“. 

تدوينات تبرز تناقض موقف ترامب من قطر والأزمة الخليجية

كان موقف ترامب في حزيران/ يونيو الماضي مناقضًا لإدارته وموافقًا لاتهامات المنافسين الإقليميين
يــر الخارجيــة الســابق، وقــالت وكالــة لقطــر، مــا أثــار في حينهــا خلافًــا بين ترامــب وريكــس تيلرســون وز



بلومبيرغ الأمريكية إن تيلرسون “وجد نفسه في موقف مح، حيث توجب عليه مرة أخرى الإجابة
عن أسئلة الصحفيين حول التصريحات الغريبة التي أطلقها رئيسه في ما يخص أزمة قطع العلاقات

مع قطر”.

وبعد مرور شهر وقعت أمريكا إتفاقية مع قطر لمكافحة تمويل الإرهاب في أجواء بدت إيجابية، لكن لم
يلبـث الأمـر حـتى خـ الرئيـس الأمريـكي بعـد يـومين بتصريـح علـى إحـدى القنـوات الأمريكيـة ليجـدد
إتهـامه لقطـر بتمويـل الإرهـاب ويـوجه لهـا تحـذيرًا “عُرفَـت قطـر بتمويـل الإرهـاب وقلنـا لهـم يمكنهـم

فعل ذلك”.

وفي نهاية بناير  تعود واشنطن لتؤكد على أواصر الصداقة مع الدوحة التي وصفتها بالشريك
كاديميون لمجلة نيوزويك ذلك التحول الذي حدث في موقف القوي والبلد الصديق، ويُرجع خبراء أ
ــاع ــة متواصــلة ســخرت خلالهــا قطــر جيــش مــن جماعــات الضغــط لإقن ترامــب نتيجــة حملــة دعاي

واشنطن بأن قطر حليف يمكن الاعتماد عليه.

هــذه المواقــف المتسارعــة والمتناقضــة لترامــب تجــاه هــذه الأزمــة الــتي زلزلــت المنطقــة، أظهــرت- وفــق
مراقــبين- مــدى جهلــه بالعلاقــات الأمنيــة والعســكرية بين بلاده وقطــر، حــتى إن الصــحفي الأمريــكي
المعروف سيمون ماركس سخر من ترامب بالقول: إنه “ربما لا يعرف أن بلاده تمتلك قاعدة عسكرية

في قطر”.

تغريدة للصحفي سيمون ماركسر يسخر فيها من موقف ترامب تجاه قطر

انتصار سياسي جديد

سجلت قطر انتصارًا سياسيًا مهمًا على حساب أطراف الأزمة الخليجية، إذ قام الرئيس الأمريكي
بإبلاغ أمير قطر بأنه بات يرى أن الدول المحاصرة لقطر هي التي تعرقل إيجاد حلّ للأزمة الخليجية،

وتصدان الجهود نحو حل سياسي ينهي الأزمة. 



ونقلـــت صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز الأمريكيـــة عـــن مســـؤول في الإدارة الأمريكيـــة أن ترامـــب يعتقـــد أن
المماطلة في إيجاد حل للأزمة الخليجية تقع على عاتق الإمارات وبالتحديد على عاتق أبوظبي، مضيفًا
أن الرئيس الأمريكي يدفع باتجاه التسوية، لأن الأزمة الخليجية باتت تهدد استقرار منطقة الشرق

الأوسط التي أصبحت تعاني من الصراعات.     

في ظل تراكم الأزمات الملحة في المنطقة، يتوق ترامب إلى حل الأزمة الخليجية

وأوضحــت الصــحيفة أن الدوحــة تمكنــت مــن كســب الرهــان وإفشــال حملــة دول الحصــار لتشــويه
صورتهــا أميركيــاً، وتحقيــق اخــتراق قــد ينهــي الأزمــة المفتعلــة”، مشــيرة إلى أن هنــاك تحــولاً جديــدًا في
موقـف الإدارة الأمريكيـة إلى موقـف يتعـاطف فيـه مـع قطـر في ضـوء الحصـار الـذي تفرضـه أربـع دول

عربية عليها منذ عدة شهور.   

ويجسد التحول الجديد في الموقف الأمريكي نجاح الجهود المكثفة والقوية التي بذلتها قطر لتصحيح
كيــد تعاونهــا المغالطــات الــتي روجتهــا دول الحصــار للتــأثير علــى صورتهــا في واشنطــن، وكــذا تجديــد تأ

القوي مع الولايات المتحدة الأميركية كشريك في الحرب على الإرهاب.

وبحسـب صـحيفة ليزيكـو الفرنسـية، تمكنـت قطـر مـن الصـمود في وجـه الحصـار الـذي فرضـه عليهـا
جيرانهــا، والــذي أرجعتــه الصــحيفة إلى رفــض دول الحصــار رؤيتهــا تســتقل بمواقفهــا وسياســتها، وأن
السـعودية المهووسـة بصراعهـا مـع إيـران أرادت تحميـل قطـر مسـئولية الأزمـات الـتي تعيشهـا المنطقـة،

لافتة إلى الإجراءات التي إتخذتها الحكومة القطرية فور بدء الحصار.    

الكرة في ملعب السعودية والإمارات

https://www.nytimes.com/2018/04/10/world/middleeast/trump-qatar-terrorism.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301544803786-blocus-du-qatar-le-pays-tient-bon-et-les-francais-y-restent-2167959.php


في ظل تراكم الأزمات الملحة في المنطقة، يتوق ترامب إلى حل الأزمة الخليجية، لاسيما في الوقت الذي
يبحــث فيــه إمكانيــة تــوجيه ضربــة للنظــام الســوري، رداً علــى هجــوم دومــا الكيميــائي، وبمــا أن قطــر
تســتضيف قاعــدة العديــد الجويــة، الــتي تضــم مــا يقــرب مــن عــشرة الآف جنــدي أمريــكي، وهــي المقــر
يـة للولايـات المتحـدة ومنهـا سـتطلق أي ضربـة ضـد تنظيـم الدولـة فـإن الأزمـة الخـارجي للقيـادة المركز

تعرقل هذه الجهود.  

يـز دورهـا كشريـك موثـوق مـن جانبهـا، قـالت قنـاة أي بي سي نيـوز في موقعهـا إن قطـر نجحـت في تعز
ومقبول في منطقة حيوية واستراتيجية، منوهة بعمليات التحديث في قاعدة العُديد الجوية، حيث

يتم بناء منشآت جديدة للقوات الأمريكية لتحسين الخدمات ورفع نجاعة القاعدة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأميركي سيضع الأزمة الخليجية على أجندة القمة
الأميركيـة – الخليجيـة في كـامب ديفيـد في سـبتمبر/أيلول المقبـل، إذا لم تتمكـن قطـر وجيرانهـا مـن حـلّ

أزمتهم بحلول هذا الموعد. 

منذ بداية الأزمة عملت أبوظبي والرياض على إقامة شرخ كبير في العلاقات
القطرية الأميركية، من خلال نسج سلسلة معقدة من الافتراءات لتلطيخ

سمعة الدوحة، ووصمها بالإرهاب.  

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس، موافقتها على صفقة محتملة
بقيمة  مليون دولار لبيع برامج صاروخية متطورة لقطر، التي رأى فيها بيان الوزارة “قوة مهمة

للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.

وذكـرت الصـحيفة أن قطـر وقعـت اتفاقيـات مـع الولايـات المتحـدة لتبـادل المعلومـات حـول الإرهـابيين
ومكافحة تمويل الإرهاب، كما أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس أنها وافقت على بيع أنظمة صواريخ
متطـورة لقطـر بقيمـة مليـون دولار، والـتي وصـفها البيـان بأنهـا “قـوة مهمـة للاسـتقرار السـياسي

والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج “.

منذ بداية الأزمة عملت أبوظبي والرياض على إقامة شرخ كبير في العلاقات القطرية الأميركية، من
خلال نسج سلسلة معقدة من الافتراءات لتلطيخ سمعة الدوحة، ووصمها بالإرهاب.  

وشكلــت الإمــارات دائــرة مــن المصالــح المتشابكــة في الولايــات المتحــدة الــتي تتقــاطع عنــد عــزل قطــر،
وتمكنت أبوظبي من توظيف علاقاتها الدبلوماسية واللوبي الذي بناه سفيرها في واشنطن يوسف
العتيبة، بالتعاون مع اللوبي الإسرائيلي، من التأثير على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طمعاً في
الحصول على تأييدها لزعزعة الوضع في قطر، ولكن إدارة الأزمة من طرف الدوحة بحكمة، ومواجهة
الحصار بفتح مسالك جديدة نحو المحيطين الإقليمي والدولي أفشل الخطة وكشف افتراءات دول

الحصار وتهافت خطابها.     
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